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وفق  في المرحلة الابتدائیةّتعلیم البنى التركیبیةّ الاسمیةّ  وتعلمّھا 

 النظریة الخلیلیةّ الحدیثة السنة الخامسة أنموذجا

Teaching and learning nominal syntactic structures 

at the primary stage education  according to the  

neo- Khalilian Theory:  the fifth year as a model 

  

  1جمیلة عاشور 

  d.achour@univ-dbkm.dz1، جامعة جیلالي بونعامة خمیس ملیانة

  

   :الملخص

النحو عموما  تعلیم وتعلّمفي  أهمیّة نظریّة لسانیّة عربیّة إبرازتهدف هذه الدراسة إلى 

 .لدى تلامیذ الخامسة ابتدائيوالبنى التركیبیّة الاسمیّة خصوصا 

أن تُفرد الدراسة یدرسها المتعلّم  ویحتاجه للتواصل مع غیره؛ وحاولت لبنى التركیبیّة فا

باعتبارها "  النظریة الخلیلیّة الحدیثة"بالاعتماد على  :كان نموذجا تطبیقیّا لأخوات

توظیف الأسالیب النشطة التي التعلیمیّة من خلال الدعوة إلى تواكب المستجدّات 

مع تحدید مرتكزات العملیّة التعلّمیّة التعلیمیّة  تمكّن التلمیذ من ممارسة اللّغة؛

لبناء نموذج نحوي ملائم  النظریة الخلیلیّة الحدیثةبالدعوة إلى تبنّي الدراسة انتهت و .

  .للبنى التركیبیّة الاسمیّة

البنى التركیبیّة النظریّة الخلیلیّة الحدیثة، اللّسانیات العربیة، : لمفتاحیةالكلمات ا

   .الاسمیّة 

Abstract: 
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The present research paper seeks to shed light on the importance 

of an Arabic linguistic theory in teaching and learning grammar 

in general and nominal syntactic structures in particular among 

fifth graders. Moreover,  learner studies the structure it  for uses 

it  in communication. The study attempts to single out an 

applied model for ‘kāna wa-axawātuha’ by relying on the “neo- 

Khalilian Theory” as it keeps pace with educational 

developments through  wich  call for employing active methods 

that enable the student to practise the language. The study 

follows a descriptive and analytical methods .  The study 

concluded with a recommendation to use this theory to construct 

a grammatical model appropriate for nominal syntactic 

structures. 

Keywords: Arabic linguistics, neo- Khalilian Theory, nominal 

syntactic structures.  
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  DBKM.DZ-D.ACHOUR@UNIV :یمیل، الإجمیلة عاشور: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

تُعتبَر القواعد النحویّة من الأنشطة اللّغویّة التي نصّت علیها مناهج الجیل 

الثاني؛ في المرحلة الابتدائیّة؛ فالنحو یحظى بعنایة كبیرة باعتباره أساس أيّ لغة من 

لكنّ الواقع یكشف أنّه . ة؛ فبه تستقیم ألسنة المتعلّمین وأقلامهماللّغات، ومنها العربیّ 

بالرّغم من إدراجه منذ السنوات الأولى من التعلیم إلاّ أنّ اللّغة العربیّة تواجه مشكلة 

فشوّ اللحن والخطأ ؛ فتعالت الشكوى من صعوبة محتواه تارة ومن طریقة تعلیمه تارة 

 الاسمیّة البنى التركیبیّةتعلیم النحو عموما و  الیّةمعالجة إشكمن هنا سنحاول . أخرى

  .خصوصا
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عبد الرحمن الحاج صالح في حلّ مشكلات  بجهود فالتعری یهدف هذا البحث إلىو

في لنظریّة الخلیلیّة الحدیثة اوكذلك تبیین كیفیّة استثمار . اللّغة العربیّة وترقیتها

صفي التحلیلي لمناسبته هذا النوع من معتمدین على  المنهج الو .تعلیم اللّغة العربیّة

 . الدراسات

  : *في النظریة الخلیلیّة الحدیثة  الكلام أبنیة أو التركیبیّة البنى .2

من أقلّ ما ینطق به من الكلام ممّا هو فوق اللّفظة؛  النظریة الخلیلیة الحدیثةنطلقت

نّحاة العرب أنّ حیث تبنى الألفاظ بعضها على بعض وفقا لمقاییس معیَّنة، فلاحظ ال

ن من لفظتین كـ وبدایة من هذا قاموا " زید قائم: "مثل ذلك یتحقَّق في الكلام المتكوِّ

بإضافة زوائد تحتملها هذه القطعة دون أن تفقد وحدتها ؛فوجدوا أنّ هناك عناصر 

تدخل على یمینها فتغیِّر إعرابها، وتزید على معناها الأصلي، ویمكن تمثیل هذا على 

  : وفة تكون كالآتيشكل مصف

  قائم  زید  

  قائم  زیدا  إنّ 

  قائما  زید  كان

، 1ج، 2012، عبد الرحمن الحاج صالح بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة 

  .223ص
    

؛ "العامل"ویُسمَّى العنصر الذي یؤثِّر في البنیة التركیبیّة الأصلیّة لفظا ومعنى بـ 

ة في البناء، وبدونه لا یوجد بناء، ویكون حیث یحدِّد العلامات الإعرابیة الموجود

ویشار " الابتداء"العامل ملفوظا وغیر ملفوظ، وتُسمى التعریة من العوامل اللّفظیة بـ

، أمّا ما یعاقب الابتداء في موضع العامل، فهي العوامل اللّفظیّة، إلیها بـ 

ویُسمَّى  ،لوكذلك الأفعا) إنّ وأخواتها(كان وأخواتها، والحروف النّاسخة :وهي

والذي یكون ثابتا، حیث لا یتقدَّم ) 1ع(المعمول الأوّل : العنصر الذي یتأثَّر بالعامل

الزوج "ویكوّن معه ما یعرف بـ) تغیَّر البناء علیهوإن قُدِّم (على عامله أبدا
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ن المعمول الأوّل  couple ordonné(1"المرتَّب وهو دائما اسم أو ما في ) 1م(ویكوِّ

الإعرابي أن یكون مبتدأ أو اسما لأحد الحروف الناسخة، أو اسما  حكمه، وحكمه

لأحد الأفعال الناسخة أو فعلا لفاعل، وأمّا المعمول الثاني فیكون خبرا أو مفعولا به، 

أمّا . الخ...كما یمكن أن یتقدَّم على عامله وأن یتعدّد إلى معمـول أوّل وثاني، وثالث

} 1،ع،م2م{،}1،م2ع،م{،}2،م1ع،م{:العربیّة، فهي الآتيالأشكال التي تأتي علیها البنیة 

ویكوّن العامل ومعموله الأوّل ما . وكلّ ما زاد على ذلك فهو عنصر تخصیص

ویمكن  التي یتفرَّع علیها عدد من البنى التركیبیّة،" نواة البنیة التركیبیّة"یسمى بـ

                     :  صیاغة البنیة  العامة للمستوى التركیبي على الشكل الآتي

2  

  :النظریة الخلیلیّة الحدیثةأسس تعلیم النحو في .3 

المتعلِّم القدرة هدف عبد الرحمان الحاج صالح في تعلیم العربیة للوصول إلى إكساب 

واستعمالها في مقام التخاطب،وهو هنا یقوم بتعلیم العربیة  على التصُّرف ببنى اللّغة

لة من المفاهیم تظهر جم البنى التركیبیّة الاسمیّةفي تعلیم من خلال  تعلیمه النحو، و 

  :ارتكز علیها، من بینهاالتي 

 :والفرع الأصل1.3

؛ وقد میّز النّحاة  العرب والفرع الأصلیعتمد التّحلیل اللّغوي عند العرب على مبدأي  

 فالأفعال أثقل من الأسماء لأنّ الأسماء هي: "الأصول عن الفروع؛ یقول سیبویه

واعلم أنّ النّكرة أخفّ علیهم من المعرفة، وهي أشد ... الأولى، وهي أشد تمكُّنا 

لأنّ النّكرة أوّل؛ ثم یدخل علیها ما تعرَّف به، واعلم أنّ الواحد أشد تمكُّنا من ...تمكُّنا

 أوّل، المذكَّر لأنّ  المؤنّث من علیهم أخفّ  كَّرذالم أنّ  واعلم...الجمع لأنّ الواحد الأوّل

ما یبنى علیه ولم   "فالأصل إذن هو 3"التذكیر من التأنیث یخرج وإنّما تمكُّنا، أشد هوو 

 - أي یمكن أن یوجد في الكلام وحده -یبن على غیره، وهو أیضا ما یستقل بنفسه 
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والفرع   marque zéroفروعه فله العلامة العدمیّة عنولا یحتاج إلى علامة لیتمایز 

 ویُرمَز له بـالصفر  4"شيء من التحویل هو الأصل مع زیـادة أي مع

فالاسم أصل والفعل فرع؛ لأنّ الاسم یمكن أن یظهر وحده في الكلام؛ أمّا الفعل ومنه 

  .  والحرف فلا یظهران أبدا إلاّ مع الاسم أو مع كلیهما

  :الموضع2.3

 هو المكان الذي تظهر فیه العناصر اللغویّة في داخل الحدّ الإجرائي الذي ینطبق

عبارة عن موقع اعتباري تدخل فیه مجموعة من " على كلّ مستویات اللّغة، وهو

   .كما سنوضّح في العنصر الموالي 5"العناصر تختصّ به في الأصل

  :*العدمیّة العلامة3.3

 هي خانات تحدّد"تتكوّن من مواضع تحتلّها الكلم، و الاسمیّة التركیبیّةالبنى  إنّ 

    ،6"الانتقال من الأصل إلى مختلف الفروع بالزیادة التدریجیّةبالتحویلات التفریعیّة،أي 

ر في البنیة حذفها لا یؤثّ أي أنّ (قد تدخل وتخرج بعملیات الوصلوهذه الزیادات 

ترك "، وهو ما یسمّى بـ عمن تحوي عنصرا لغویّا كما قد تخلو المواضع قدف )الأصلیة

  .علامة ظاهرة في موضع آخرالتي تختفي في موضع بمجرّد مقابلتها ل "العلامة

 :اللغة أداة تبلیغ تُكتسَب بالمراس والتدریب4.3

امتلاك الفرد لنظام لغته یستوجب "أنّ تعلیم اللغة،هو صالح الحاج الرحمن عبدیرى  

 أن یمرّ من المرحلة النظریّة إلى المرحلة التطبیقیّة أو العملیّة التي تستلزم التمرّن

 على القائم هذا غیر طریق من إلى إحكامها سبیل ولا ،المتواصل والتدریب والمراس

وأمّا في المرحلة الموالیة فتأتي الملكة . سلوكه في ترسخ و حتى تثبت ویتدرّب

على إكساب المتعلم اللغة في تنوع "التبلیغیّة،أي بعد اكتساب النظام اللّغوي؛ فتعمل 

اللغة عدم الفصل بین خطاباتها واستعمالاتها، وتراعي في عملیة إكساب المتعلم 

: وبتعبیر آخر نقول، إن هؤلاء الأعضاء یشتركون في معیارین اثنین"...اللغة والثقافة
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 ما وهو المتعلّم تناوله الذيوالتدریب یبدأ من النصّ .7"معیار النحو ومعیار الاستعمال

 من یتمكّن حتى الفروع إلى الأصل من التحویلیّة العملیّات مختلف تطبیق علیه یسهّل

  .ضمنیّة  بكیفیّة البنى في التصرّف مهارة اكتساب

 :تعلیم النحو یجب أن یتوافق مع حاجیات المتعلّم التواصلیّة والتبلیغیّة 5.3

وسیلة من وسائل تنظیم المجتمع الإنساني، تربط "اعتبر علماء الاجتماع أنّ اللّغة 

إذن الأداة  أو الوسیلة فهي  8"بین الأفراد، وتربط بین الجماعات، وتربط بین الشعوب

فهي المعبرة "الفعّالة التي تمكّن من الربط بین أفراد المجتمع، وجعله وحدة متماسكة، 

عن أفكاره، وعن احتیاجاته، وعن كلّ ما یهمه في هذه الحیاة، بل هي الأداة 

للقصص، للدعایة، للترفیه، للتسلیة، للحب، لكل ما .. المستعملة في كل ما یریده

وهذا مایتوافق مع النظریّة الخلیلیّة الحدیثة ؛حیث تعتبر 9."سره جدا أوهزلایسوءه وی

الغایة القریبة والبعیدة التي یرمي إلیها كلّ تعلیم للّغات الحیّة هو تحصیل المتعلّم   "أنّ 

 هذه تأدیة على الوقت نفس وفي ،على القدرة العلمیّة على تبلیغ أغراضه بتلك اللّغة

 المتعلم تزوید  یهدف إلى العربیة اللغة تعلیم فإن وعلیه،10"یمةسل بعبارات الأغراض

 الوظیفي دور اللّغة قیحقّ  المجتمع، وبالتالي مع التواصلي الجانب یراعى فیها بلغة

 .تعلیمها وتعلّمها أثناء ویحوّل القواعد النحویّة من الوجود بالقوّة إلى الوجود بالفعل

 :السماع هو أسبق المهارات 6.3

المبادئ الحدیثة في تعلیم اللّغات على ضرورة اكتساب مهارة الاستماع والفهم؛  تلحُّ   

ر لا محالة على المهارات الأخرى كالقراءة والكتابة، فمهارة الاستماع تساعد لأنّه یؤثّ 

المتعلِّم على تحصیل المعلومات واسترجاعها فیما بعد؛ كما أنّ اللّغة المسموعة تزید 

عبد الرحمن الحاج ة، وتنمّي أسلوب المتعلّم، وبهذا الصدد یقول في الثّروة اللغویّ 

على  - بالنِّسبة للتلامیذ - أهمّ المقاییس في هذا النّطاق هو أسبقیّة المشافهة:" صالح

القراءة والكتابة وأسبقیّة الإدراك على التّعبیر، وعلى هذا فلابدّ من أن یبدأ دائما 
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عناصر مشافهة لا كتابة، وأن یجعل تلامذته بهذه المعلِّم أو الأستاذ بإیصال ذوات ال

رة  - المشافهة یمیِّزون بالسّماع وحده بین هذا الحرف وذاك وبین هذه  -المتكرِّ

،واكتساب مهارة الاستماع أو الفهم یجب أن تتمّ بإثارة 11 "الصیغة الإفرادیّة والتركیبیّة

ل المختلفة في التّعلیم الحواس السمعیّة أو البصریّة، وذلك یفرض استخدام الوسائ

ولكنّ استخدام هذه الوسائل یجب أن .  الخ...كالتلفزیون التّعلیمي والحاسوب والأفلام 

المتحدِّث یعكس في حدیثه لغة الاستماع التي "یرافقه محتوى لغوي ملائم لأنّ 

یسمعها في البیت والبیئة وبالمقابل فإنّ أداء المتحدِّث ولهجته  وانسیابه وطلاقته 

وهذا یفرض أن تكون اللّغة المسموعة أو 12"ؤثِّر في المستمع، وتدفعه إلى محاكاتهات

 .المكتوبة موافقة لمقتضى الحال وتعبِّر عن اهتمامـات المتعلّم ومیوله

  :واستعمال وضع اللّغة7.3

 كیفیّة وبین وبنیة، كوضع اللّغة إلى یرجع ما بین الحدیثة الخلیلیّة النظریّة تفرّق 

 واللغة عموما، اللّغات تعلیم في تُراعى أن یجب الحقیقة هذهو  . الوضع هذا استعمال

أوّلهما : فكلّ عملیّة تعلیمیّة تعلّمیّة تتضمّن مستویین لغویّین خصوصا العربیّة

وفیه تظهر عنایة " ویكون في حرمة المقام أو موضع انقباض :المستوى الإجلالي

؛ 13..." ، وما یختاره من ألفاظ وتراكیب المتكلِّم الشدیدة بما ینطق به من حروف

 الأنماط بقیة على الغالبین النمطین أنّ  ینصّ  الخامسة ومنهاج اللغة العربیّة للسنة

 شوطا من بلغ قد والتفسیري؛ باعتبار أنّ المتعلّم الحجاجي":النمطان هما الأخرى

" كتابیّا،وهذا، و اشفهیّ  یهیّئه لمحاكاة للنصوص وحصّل زادا لغویّا، الفكري، النضج

 وانسجام دلالة تعطي أساسیة استراتجیة تعتبر النصیة التي للمقاربة تكریسا

 قدرة:هما قدرتان لدیه فتتكون للمتعلم الكفاءة النصیة خلالها من تنمو للتعلمات،

البنیة  إدراك و الفرعیة، البنیات بین والترابط الموضوعات، بفهم له تسمح التلقي،

 مجمل مخطط الموضوعات، ووضع بابتكار تسمح التي ج،الإنتا الكلیة؛ قدرة
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 والنماذج للأنواع مطابق نص وبناء لعناصره، السلیم المبتكر، والترتیب للموضوع

والهدف من تعلیم اللغة العربیة  :الثاني فهو المستوى الاسترساليوأمّا .14".النصیة

ممارستها "لمتعلّم من هو اكتساب مهارات الاستقبال والإنتاج معا؛ وهذا حتى یتمكّن ا

تجاوبا مع مطلوبات الحیاة داخل المؤسسات التعلیمیة وخارجها، وحتى تتجاوز 

مع التأكید على تعظیم عوائد ...مناهج اللغة العربیة إلى جمیع المواد الأخرى و

التدریس باللغة العربیة الفصحى المیسرة لترسیخ الفهم والإفهام وتأصیل المفاهیم 

وهذا معناه أنّ تعلیم اللّغة وتعلّمها یجب أن یضمن الممارسة  15"یة والتراكیب العرب

السلیمة والصحیحة  في مواضع الأنس  كالتخاطب في المنزل أو مع أيّ شخص 

؛ 16إلى أنّ لهذا المستوى خصائص كثیرة  الحاج صالحعبد الرحمن آخر، و قد نبّه 

ثرة الإضمار، والإدغام، كثرة الاختزال في تأدیة الحروف والكلم والحذف وك: منها

والتقدیم، والتأخیر؛ فللنهوض باللغة العربیّة وجعلها جاریة على الألسنة في الحیاة 

الیومیّة یجب إحیاء المستوى اللغوي المستخف، وذلك بإدخال قواعده في المناهج 

 . الخ..التربویة كالتأدیة الصوتیة، ومخارج الحروف، وأحوال الوقف والابتداء 

 : نّحو العلمي غیر النّحو التعلیمي ال 8.3  

یقوم : النحو العلمي التحلیلي :النحوبین نوعین من  النظریة الخلیلیة الحدیثة تمیّز

على نظریة لغویة تنشد الدقة في الوصف والتفسیر،وتتّخذ لتحقیق هذا الهدف أدق 

فهو نحو تخصّصي ینبغي أن یكون عمیقا مجردا، یدرس لذاته، وتلك . المناهج

فیمثّل المستوى الوظیفي النافع لتقویم اللسان، وسلامة :  والنحو التعلیمي... بیعته،ط

تخصّ المتكلِّم " فالمعرفة اللّغویة الأولى 17"الخطاب، وأداء الغرض، وترجمة الحاجة

كمتكلِّم والمخاطَب كمخاطَب، ومعنى ذلك أنّها راجعة إلى الملكة اللغویّة التي 

والنّوع ...ه من الاتّصال مع غیره بالخطاب على الوضع یكتسبها الإنسان فتمكِّن

الآخر یخصّ اللّساني وحده؛ أيّ العلم بأسرار اللّسان، فإنّ معرفته لظاهرة اللّسان هي 
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، ومن هذا القول 18" معرفة علمیّة محضة وهي غیر ملكـته  اللّغویة التي اكتسبها

لا یحتاج إلى كل ما في علم النّحو نستنتج أنّ المتعلِّم عند تحصیله للملكة النحویّة، 

من شرح للقواعد وتعلیلها واستثناءاتها وشواذها، بل یجب الاكتفاء بالقدر من القواعد 

كما أنّ اختیار المحتوى النحوي یجب أن . الذي یسمح له التعبیر السّلیم معنى ومبنى

ومن هنا . لمنشودترافقه طریقة ملائمة لتبلیغه حتى تحقّق العملیّة التعلیمیّة الهدف ا

نستنتج أنّ نجاح تعلیم اللغات یجب أن یركِّز على المتعلِّم لاعلى المادة اللغویة 

معزولة عن معرفة احتیاجاته الحقیقیة حسب سنِّه ومستواه، وذلك بانتقاء القدر الذي 

یحتاجه للتعبیر عن شتى أغراضه في الحیاة الیومیّة، كما أنّ التخطیط للمادة اللغویة 

رة والت سلسل المنطقي لإجرائها أمران ضروریان، ویتمُّ هذا عن طریق الممارسة المتكرِّ

وبهذا تكون النظریّة الخلیلیّة الحدیثة قد أعطت لكلّ جوانب العملیّة لعملیة الخطاب، 

  .التعلیمیّة حظّه من العنایة والاهتمام

 :في منهاج الخامسة ابتدائي قواعد النحویةال.4

ة الخامسة من التعلیم الابتدائي، على الطرائق النشطة التي تركّز یعتمد منهاج السن 

على المتعلّم من جمیع النواجي النفسیّة والمعرفیّة والاجتماعیّة وغیرها، كما تجعل من  

المتعلّم محور العملیّة التعلیمیّة التعلمیّة، في حین یكون المعلّم موجّها ومرشدا على 

 تضمن التي النصیة المقاربة تعتمد المستهدفة فاءاتللك وتحقیقا"البحث والاكتشاف 

   19."المشروع بیداغوجیا عن ناهیك المكتسبات، الشمولیة وإدماج:هما عنصرین

ر   تحدید  ،2011جوان في للمناهج الوطنیّة اللّجنة عن الصادر منهاج في تقرَّ

 لدروس همتقدیم عند ومراعاته الاقتداء به، المعلّمین على یجب الذي العام الإطار

 الحجم ویحدّد خاصّة، بصفة وتطبیقاتها النحو والصرف، عامّة، ودروس العربیّة اللّغة

 فيالسنة الخامسة من التعلیم الابتدائي  في العربیّة اللّغة لتدریس المخصّص الساعي

القراءة وهي موزّعة على نشاط . أسبوعیا)دقیقة  خمسة عشر (ساعات بثماني المنهاج
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تعبیر شفوي وتواصل، وقواعد نحویة وصرفیة /)داء، فهم، إثراءأ:(الذي یتضمّن

؛ تعبیر الكتابي، والمحفوظات، والمطالعة الموجّهة، ونشاطات إدماجیة،والوإملائیة

  .تصحیح التعبیر، و إنجاز مشاریعك

 حظي بحصّتین أسبوعیّا كلّ حصّة مدّتها ساعة ونصف،*ونشاط القواعد النحویّة

المنطوق   فهمكا بین جمیع میادین اللّغة العربیّة من وهذا المحتوى یكون مشتر 

؛ حیث تجمع في )الكتابة(التعبیر الكتابي ،و )ءةاقر (والتعبیرالشفوي، وفهم المكتوب 

ثلاث وحدات جزئیّة (مقطع واحد، یتوزّع على أربعة أسابیع ،ویتضمّن أربع وحدات 

  .،وكلّ وحدة تتخلّلها مجموعة من النشاطات) ووحدة إدماج

   :البنى التركیبیّة تدریس خطوات1.4

تنطلق الوحدة التعلیمیة في منهاج اللّغة العربیّة في المدرسة الابتدائیّة من نصّ 

ویندرج النص . القراءة باعتبار أنّ الإصلاحات الأخیرة قد تبنّت المقاربة النصیّة

ن على ضمن محور تتْبعه أسئلة، وكلّ النشاطات اللغویّة التي تأتي فیما بعد تكو 

القاعدة النحویّة وسیرورة إجراء .القواعد النحویّةعلاقة مباشرة بهذا النص على غرار 

 ثمّ یتلقّى منهم المتعلّمین، إلى المعلّم یوجّهها أسئلة هذا المستوى تعتمد على في

 تنویع المتعلّمین إلى یدفع بحیث فیها عنها على أن یقوم بالتصرفّ  الإجابات

كان الانطلاق  أسئلته حسب الوضعیّة التي ینطلق منها؛ فإذا علّمإجاباتهم؛ ویكیّف الم

تتناول  بحیث الأسئلة؛ في مراعاة التدرّج والترتیب الواجب فمن نموذج أو صورة من

 ناحیة، لینتهي إلى إنتاج القاعدة النحویّة للظاهرة المدروسة؛ ثمّ  الموضوع كل نواحي

  .اب الأنشطةالواردة في كت الكتابیة التطبیقات"تتبعها 

وممّا سبق یمكن القول بأنّه رغم الإصلاحات الطموحة التي اعتمدت على المقاربة 

أنّ ذلك  القواعد النحویّة خصوصا؛ إلاّ النصیّة منطلقا لتعلیمیة اللّغة العربیّة عموما و 

  .      لم یضمن یحقّق النتیجة المرجوّة، والمتمثّلة في حفظ أقلامهم وألسنتهم من الخطأ
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   :النظریة الخلیلیةالاسمیّة بتطبیق  لبنى التركیبیّةا اقتراح نموذج لتدریس. 5

؛ سنقوم بتبیین كیفیّة للنظریة الخلیلیة الحدیثةبعد استعراض المفاهیم الأساسیّة  

، وتبیین البنى التركیبیّة الاسمیّة لتدریسفي اقتراح نموذج متكامل مفاهیمها استثمار 

الأمثلة اللغة العربیّة مجموعة من كتاب وقد ورد في  .فیها كیفیّة ترسیخها والتصرّف

لكنّنا لاحظنا بأنّها معقّدة نوعا ما؛ فقمنا بتبسیطها دون  20المستقاة من نصّ القراءة

  :، فأصبحت كالآتيكان وأَخَواتِهاالإخلال ببنیتها، وموضوع درس 

                      . ن الرجلُ شَارِدَ الذَّهْنِ كا-                       . الرجلُ شَارِدُ الذَّهْنِ -      

  صَارَ خالد هادئاً    –         ب                خالد هادئ      - أ    

   :العدمیّة والعلامة الموضع مفهومي استغلال  1 .5

تُدرّس في المرحلة الابتدائیّة بناء على ما ورد في  البنى التركیبیّةإنّ الملاحظ أنّ  

فعل : مؤلّفات النحویّین المتأخرین؛ فهم یعتبرون الجملة في أدنى مستوى من التجرید

أنّ للجملة  النظریة الخلیلیة الحدیثةوفاعل وفضلة، أو مبتدأ وخبر؛ في حین تنصّ 

بناء ومثالا  یُبنى بتكافؤ المجموعات المتكوّنة في مستوى أعلى من التجرید؛ حیث 

سواء كانت الجملة  فعلیّة أم  البنى التركیبیّة ریظهر موضع كلّ عنصر من عناص

اسمیّة، وبعض هذه المواضع ثابتة ولا یمكن تقدیمها أو تأخیرها حتى ولم تظهر في 

  :مدرج الكلام ،و یمكن أن نمثّل لهذا كما یلي

  

النظریّة الخلیلیة  هنا، یقوم المعلّم بإجراء مراجعة سریعة لدرس أنواع الجملة بناء على

حتى یسهُل علیه إجراء الدرس الموالي؛ فیلفت انتباه التلامیذ إلى محتوى كلّ  ةالحدیث

هو للفعل في الجملة الفعلیّة، وعند مقابلته  فالموضع الأوّلموضع بما یقابله؛ 
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؛فهنا یجري التلامیذ  في الجملة الاسمیّة یجد مجموعة خالیة بالموضع الأوّل 

أجل استنباط هذا الموضع الفارغ في  من" حمل شيء على شيء" عملیّة قیاس أو

  ).الابتداء(الجملة الاسمیّة؛ ویبرز المعلّم الموضع الأوّل ویكتب بین قوسین

) أي الخالیة من كلّ زیادة(الأصلیّة  البنى التركیبیّةومن هنا تبدأ عملیّة ترسیخ  

  .غة العربیّةمبدأ التقابل الذي یقوم علیه نحو اللّ بنوعیها الاسمیّة والفعلیّة بناء على 

ینتقل المعلّم إلى شرح محتوى الاسمیّة والفعلیّة الأصلیّة  البنى التركیبیّةوبعد تقدیم 

  :كلّ موضع فیقول بأنّ 

العنصر الذي یؤثِّر في البنیة التركیبیّة :وهو، "العامل" یحتلّه: الموضع الأوّل -

في البناء، وبدونه لا  الأصلیّة لفظا ومعنى؛ حیث یحدِّد العلامات الإعرابیة الموجودة

وغیر  كان وأخواتها، أو إنّ وأخواتهاكالفعل، أو (یوجد بناء، ویكون العامل ملفوظا 

 .ویشار إلیها بـ " الابتداء"، وتُسمى التعریة من العوامل اللّفظیة بـ)كالابتداء(ملفوظ 

  ":كان وأخواتها"النواسخ  تمثیل دخول ویمكن

العنصر الذي یتأثَّر بالعامل ، وهو  :وهوالأوّل،  المعمول  یحتلّهالموضع الثاني -

) تغیَّر البناء علیهوإن قُدِّم (ثابت؛ حیث لایمكن بأيّ حال أن یتقدَّم على عامله 

ن المعمول ) couple ordonné( 21"الزوج المرتَّب"ویكوّن معه ما یعرف بـ ویكوِّ

ن یكون مبتدأ أو اسما وهو دائما اسم أو ما في حكمه، وحكمه الإعرابي أ) 1م(الأوّل 

  .لأحد الحروف الناسخة، أو اسما لأحد الأفعال الناسخة أو فعلا لفاعل

  .الخبر أو المفعول به :وهوالمعمول الثاني،  یحتلّهالموضع الثالث -

البنى  یقرأ المعلّم الأمثلة، وینبّه إلى وجود"كان وأخواتها"إلى درس  ثمّ ینتقل المعلّم

؛ )ب(مع المجموعة  ؛ ثمّ یقابلها )أ(المجموعة الأصلیّة في  على صیغتها التركیبیّة

الزیادة الطارئة على المجموعة  المعلّمیبیّن  : الأصل و الفرع مفهومي استغلال 2. 5
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بمجرّد )ب(إلى تغیّر العلامة الإعرابیّة في المجموعة  وفي نفس الوقت یشیر، )ب(

  :النظریة الخلیلیة كما یليلمثال في بناء على مفهوم ا". كان وأخواتها"العوامل  دخول 

-       ِكان   الرجلُ   شَارِدَ الذِّهْنِ –             . الرجلُ شَارِدُ الذَّهْن .  

-       صَارَ   خالد   هادئاً – .                  هادئ  خالد .  

 2م      1م         ع                         2م      1م         ع

 هذه یمكّن التلامیذ من التعرّف على كلّ  مفهومي الأصل و الفرع،استغلال إنّ 

 فيالأصلیّة للبنیة التركیبیّة  النّواة على للدخول بقابلیتها إجرائیا التي تتحدّد العناصر

و بعد هذا، یعرض المعلّم الأمثلة .الثاني والمعمول الأول، والمعمول العامل، موضع

المتعلّم من استیعاب مواضع البنیة التركیبیّة، وترسیخها على شكل جدول حتى یتمكّن 

كان /، وبین النواسخ )عامل معنوي(بین الابتداء  تعاقبفي ذهنه؛ فیدرك وجود 

:                                                  ویقوم بتمثیلها في جدول كما یلي. وأخواتها، وهي عوامل لفظیّة

  المعمول الثاني   المعمول الأوّل  العامل

   ُشَارِدُ الذَّهْنِ  الرجل .                     

  .    شَارِدَ الذِّهْنِ  الرجلُ   كان   

 لدى مألوفإنّ أي درس جدید یتطلّب المران والتدریب؛ ولابدّ أن یبدأ من نصّ  -  

 مختلف یقبتطب وهذا ، الجدیدة التركیبیّة الأبنیة اكتساب علیه یسهل حتى المتعلّم

 في التصرّف مهارة اكتساب من یتمكّن حتى الفروع إلى الأصل من التحویلیّة العملیّات

  .لاشعوریّة بكیفیّة البنى

یمكن صیاغة القاعدة  :  تقدیم القواعد كأنماط ومثل إجرائیّة باستخدام الرموز 3 .5

    : الخاصّة بالبنیة التركیبیة الاسمیة على الشكل الآتي 
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نة من العامل المعنوي ونق وم بتقدیم مثال البنیة التركیبیّة الأصلیّة للتلامیذ، والمتكوِّ

)( والمعمول الأوّل ،)حتى یتمكَّنوا من استیعابها)2م(، والمعمول الثاني)1م ، .  

على البنیة التركیبیة الاسمیة " كان وأخواتها"دخول العوامل اللفظیّة / 2 

: 

بعد أن  :)2م( )كان وأخواتها(خبر)+ 1م()ن وأخواتهاكا(اسم )= كان وأخواتها(ع

یدرك التلامیذ بطریقة ضمنیّة مثال البنیة التركیبیّة الأصلیّة ،ننتقل إلى إدراج العوامل 

، أوإحدى أخواتها والتي تحتملها هذه البنیة، مع الإشارة إلى "كان"الّلفظیة مثل 

  :ن في الشّكل الآتيالتغییرات الإعرابیّة التي تُحدِثها، كما هو مُبیَّ 

  

وفي الأخیر تقدِّم للتلامیذ تمارین متنوّعة تمكِّنهم من التصرّف في محتوى موضع -

، وما یرافق ذلك من تغییر في "كان وأخواتها"العامل عند دخول العوامل اللفظیة 

علامات إعراب المعمول الأوّل والمعمول الثاني؛ وذلك من خلال تنویع التمارین 

وترتیبها بالتدرُّج من السَّهل إلى الصعب، والاقتصار على تناول صعوبة  ،)بنویّة(

كما تقرّ النظریّة الخلیلیّة بضرورة الانتقال إلى توظیف هذه البنى في المواقف واحدة، 

 22الحیاتیّة أو التعبیر بنوعیه الشفهي والكتابي؛ ومن هنا یجب أخذ الطرائق النشطة
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یمكن أن یقوم المعلّم : التركیبیّة المكتسبَة، فمثلا بعین الاعتبار عند توظیف البنى

بتدریب التلامیذ على توظیف البنى التي ترسّخت في ذهنه من خلال درس التعبیر 

  .           الكتابي على شكل مسرحیّة یقوم بتجسیدها المتعلّمون تحت إشرافه 

قت من لدن اللّغة العربیّة؛ وفي الأخیر یمكن القول بأنّ النظریّة الخلیلیّة الحدیثة انبث  

وهي الأوْلى بوصف تراكیبها؛ وقد حجزت مكانا بین مختلف النظریّات اللسانیّة الحدیثة 

التي حاولت إیجاد الحلول للمشكلات التي تعترض سبیل النهوض باللغة العربیّة،وترقیة 

یمكن  استعمالها؛ وأنّ الكثیر من مفاهیم هذه النظریّة صارت من المسلّمات التي لا

  .وغیرها...كالأصل والفرع والقیاس الاستغناء عنها في إنجاح العملیّة التعلیمیّة التعلّمیّة؛

  :الخاتمة.5

من أهمّ المراحل التي یمرّ بها الابتدائیة؛ وهي  المرحلة نهایةتعتبر السنة الخامسة 

تعتبر أرضیّة  التلمیذ في حیاته؛ باعتبارها مرحلة انتقالیّة إلى المرحلة المتوسّطة؛ وهي

ففي هذه المرحلة یتلقّى . لبناء معرفة لغویّة صلبة لإعداده للمراحل الدراسیّة القادمة

التربیة إلى جانب التعلیم الذي یشمل مواد متنوّعة أهمّها اللّغة العربیّة بفروعها من 

  .الخ...قواعد ونحو، وصرف، وإملاء، وتعبیر

یّة البنى التركیبیة عموما، والجملة الاسمیّة تعلیمتطرّقنا في دراستنا إلى موضوع وقد 

الابتدائي،  التعلیم من الخامسة السنة خصوصا لدى تلامیذ" كان وأخواتها"المنسوخة بـــ

وبعد المرور بمراحل البحث ومعالجته بطریقة  وفق مبادئ النظریة الخلیلیّة الحدیثة

  :علمیّة، توصّلنا إلى مجموعة النتائج، أهمّها

یكشف أنّ منهاج السنة الخامسة ابتدائي یعتمد المقاربة البنى التركیبیّة م واقع تعلی-

مدرج في  النصیّة ؛ فدروس القواعد النحویّة عموما من المفروض أن تنطلق من نصّ 

أحد المقاطع المقرّرة ثمّ تدرس الظاهرة النحویّة بالمناقشة مع التلامیذ؛ لكنّ الواقع 

ة قد فشل في كثیر من الدروس؛ ومن بینها درس كشف أنّ تجسید المقاربة النصیّ 
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نّ النص المقرّر في المقطع لم یحتو على الظاهرة إالنواسخ بكان وأخواتها؛ حیث 

النحویّة؛ ممّا أدّى بمؤلّفي الكتاب إلى اللجوء إلى الأمثلة المبتورة بغیة الانطلاق منها 

  ".كان وأخواتها"في درس النواسخ 

عن الطرائق  -في أغلب الأحیان–لم یخرج د النحویّة القواع طریقة سیر درس  -

مقتضبة، فیبقى  التقلیدیّة؛ أي بالاعتماد على أمثلة مصطنعة؛ ویمرّ الدرس بمناقشة

  .ائق النشطة التي نصّ المنهاج على تطبیقهاالتلمیذ متلقیا فقط؛ وهذا بعید عن الطر 

تجاهات الحدیثة في إنّ ضعف تكوین معلمي اللغة العربیة، وعدم إلمامهم بالا-

تدریس اللّغة العربیّة عموما؛ أدّى إلى قولبة القواعد النحویّة ثمّ جمودها؛ فكان الأولى 

  . استخدام مداخل تدریسیّة فعّالة في تنمیة مهارات هذا الأداء

  :النتائج ،وهي من إلى جملة المقالة توصّلت هذه :وتوصیاته البحث نتائج

 اللغة العربیّة في بنیة اللسانیّین الذین درسوامن أوائل الحاج صالح عبد الرحمن  إنّ -

ذاتها أي صوتیّا وصرفیّا وتركیبیّا ودلالیّا وحتى تداولیّا،كما أعطى أهمیّة للأبعاد 

  .التعلیمیّة التعلّمیّة العملیّة متطلّبات لإحاطة بجمیعل، وهذا ...الاجتماعیة والنفسیّة

 تهنظریّ في  اللّسانیة المستجدّات فتوظیإلى الحاج صالح عمد عبد الرحمن -

 .تعلیم وتعلّم اللّغات عموما واللّغة العربیّة خصوصا في للتطبیق قابلةوجعلها ،الخلیلیّة

  :وهيصعوبات تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها؛ لحلولا  الحاج صالحعبد الرحمن قدّم  -

یتمكّن مجابهة یتشبّع بمستجدّات البحث اللّساني حتى  أن یجب على المعلّم-  

  .المعوّقات التي تصادفه

 المعلّم فیوجّه عنها، معلومات یعلّم أن لا اللّغة نفسها یعلّم یجب على المعلّم أن-   

  .مفید بشكل المختلفة اللغویة الأنماط المتعلّمین على استخدام تعوید إلى اهتمامه جلّ 

حسن اختیارها عند المعلّم أن ی ومتنوّعة، لذا یجب على طرائق التدریس عدیدة -

 .التعلیم مواقف كلّ  تقدیم المادة اللّغویّة للمتعلّمین، ویعمل على تكییفها لتلائم
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أيٍّ منها یجب أن یأخذ  اختیار عند توجد طریقة ملائمة لكلّ الدروس، لذا لا – 

  .بعین الاعتبار المتعلّمین، ومیولهم، واهتماماتهم واحتیاجاتهم المعلّم مستویات

 التقنیّة والتكنولوجیّة كبة تطوّرات العصر من حیث تسخیر الوسائلیجب موا -  

 . إلى متعة وفائدة العربیة وتحویل تعلیم اللّغة لتحقیق أهداف المنهاج، المتطوّرة

إعادة صیاغة الأنماط النحویة، وخاصّة التركیبیة اعتمادا على نحو الخلیل  -

م التي وردت في كتب اللّغة العربیّة في وسیبویه والنحاة الأوّلین، ومراجعة كلّ المفاهی

  .ضوء المدرسة الخلیلیة التي هي أقرب إلى ما تتطلَّبه العلوم اللّسانیّة الحدیثة

الاعتماد على النَّحو العربي الأصیل بمفهومه الواسع الذي یشمل تدریس الأصوات  -

تلاف بینتها من حیث المخارج والنطق والأداء، والكلمة واشتقاقاتها، وتصریفها، واخ

الداخلیة، وضبط أواخر الكلمات رفعا، ونصبا، وجزما في الأفعال، ورفعا، ونصبا، 

وجرا في الأسماء، باختلاف العوامل الداخلة على الكلمات أو الجمل، ثم دراسة 

الأسالیب، والتراكیب والقوالب، والأنماط والتقدیم والتأخیر فیها، وأخیرا تجئ دراسة 

  .جانب أساسي من جوانب النّحو المعاني على أنَّها

 تعلمیّة للّغة /اللّسانیّة في تعلیمیّة المقارباتتبنّت المناهج الدراسیّة للجیل الثاني  -

النصوص لكنّ هذا لم یكن كافیا؛ بسبب قلّة والتواصلیّة  النصیّة كالمقاربة العربیّة

بإدراج نصوص  سیّةالملائمة للظواهر التركیبیّة؛ لذلك یجب إعادة تجدید الكتب المدر 

  . جدیدة متَّصلة بحیاة الفرد وملائمة لمستواه، وترضي میوله عند دراسة اللّغة ونحوها 

تكوین الأساتذة على أساس وجود مستویین لغویین، المسـتوى الترتیلي، والمستوى  -

ه الاسترسالي، وإدراج قواعد المستوى الثاني في المناهج التعلیمیّة، لربط المتعلّم بواقع

  .حیاته الیومیّةو عند التعبیر في مختلف أحوال الخطاب 
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العربیّة تكوینا لسانیّا حدیثا لتعریفهم  إقامة دورات مستمرَّة لتكوین أساتذة اللغة -

بأحدث الأسالیب والطرائق المُستعمَلة في التعلیم، حتى یتمكّنوا من استخدامها 

  .المناسب منها في توصیل الدروس إلى  المتعلّمین

یجب أن یلتزم الأستاذة ویُلزموا تلامیذهم بالتكلّم بالفصحى داخل المدرسة، وأن  -

المستوى الترتیلي، والمستوى الاسترسالي، : یقوموا بترسیخ كافة مستویات اللّغة

للتعبیر وخاصة الاسترسالي الذي یتمیَّز بالخفة والاقتصاد، ویفي باحتیاجات التلمیذ 

لى مطالعة الكتب الأدبیّة الراقیة، حتى حثّهم عوكذلك  والتواصل مع من حوله،

دوا على التّعبیر السّلیم والصّحیح مع مراعاة القوانین النحویة والبلاغیة معا   .یتعوَّ

الاعتماد عند بناء التمارین اللغویّة على المبادئ الحدیثة في تدریس اللّغات عموما، -

ـالاكتفاء بصعوبة واحدة في كلِّ ومبادئ النظریّة الخلیلیّة الحدیثة خصوصا وذلك بــ

وكذاك  .مراعاة التدرّج كأن یكون الانتقال من السَّهل إلى الصعب،و تمرین لغوي 

  .الحرص على تصحیح التمارین التي تُقدَّم للمتعلّم؛ وحثّهم على التصحیح الذاتي

اقشة، التنویع بین التمارین الجماعیة والفردیة، فالجماعیة تدرِّب المتعلّم على المن -

  .وإبداء الآراء، والمشاركة والمنافسة، والفردیِّة تمكِّن من اكتشاف مستوى كلِّ  متعلّم

  .یُبدأ بالتمارین الشفاهیة أوّلاهیة والكتابیة معاعلى أن االاهتمام بالتمارین الشف -  

 الاهتمام بالتمارین البنویّة التي تُكسب المتعلّمین ملكة التصرّف في بنى اللّغة، وكذا-

  .التمارین التواصلیّة التي تمكّنهم من استثمار ماتعلمّوه في مواقف مختلفة

النظریّة الخلیلیّة الحدیثة انبثقت من صلب اللّغة العربیّة، ممّا یؤهّلها لحلّ الكثیر من 

بل یجب الاكتفاء بها فقط؛  صعوبات العملیّة التعلیمیّة التعلّمیّة، لكن هذا لا یعني

  . انتقاء مایناسب لغتنا العربیّة ویخدمهایّات الأخرى و على النظر الاطّلاع 

  المراجع.6
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